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ــراوح  ــس، ت ــن تون ــابةً م ــابًا وش ــارك 86 ش ش
 10 فــي  ســنة،  و23   18 بــن  أعمارهــم 
ــى  ــرف ع ــت للتع ــاش خُصّص ــات نق مجموع
المعاملــة.  وســوء  للتعذيــب  تمثّلاتهــم 
تصــوّر  عــن  المشــاركين  إجابــات  كشــفت 
التعذيــب.  لمفهــوم  ومتماســك  دقيــق 
ــم  ــة الأل ــرَّف بدرج ــم، لا يُع ــو، فــي نظره فه
أو شــدّته فــي حــدّ ذاتهــا، وإنّمــا بطبيعــة 
ــلطة  ــاصر: س ــة عن ــن ثلاث ــة ب ــة القائم العلاق
ــن  ــون م ــيّ، أب، ع ــة )شرط ــة بالحماي مكلّف
ــا  ــخص م ــى ش ــارس ع ــة...( تم ــوان الدول أع
ــد  ــخص يوج ــا؛ وش ــديًا و/أو لفظيً ــا جس عنفً
ــردّ عــى هــذا  فــي وضعيــة لا تمكّنــه مــن ال
العنــف؛ ويعجــز كذلــك عــن تقديــم شــكوى 
ــات  يُحتمــل/ أن تفــي إلى نتيجــة، أو عــن إثب

ــه. ــرّض ل ــا تع م

الثلاثــة،  العنــاصر  هــذه  تجتمــع  وعندمــا 
ــف  ــب« لوص ــظ »التعذي ــباب لف ــتخدم الش يس
التجربــة. أمّــا عندمــا يظــلّ الشــخص قــادرًا 
عــى التفاعــل أو الــردّ أو تقديــم شــكوى 
ــون إلى  ــه، فإنهــم يميل ــات مــا تعــرّض ل أو إثب
ــف« أو  ــن »العن ــه ضم ــرّض ل ــا تع ــف م تصني
»ســوء المعاملــة«، لا ضمــن »التعذيــب«.

ــم.  ــة به ــردات خاص ــارب، إلى مف ــذه التج ــن ه ــر ع ــباب، فــي التعب ــتند الش ويس
فالشــخصية الــي تمــارس العنــف ولا تســتطيع الضحيــة ردّ العنــف إليهــا تُســمّى 
»الحاكــم«1. أمّــا الشــعور بالإهانــة والاحتقــار الناتــج عــن تعــرّض الشــخص لســحق 
مــن هــو أقــوى منــه، فــي ظــلّ عجــزه عــن فعــل أيّ شيء، فيُعــرَّ عنــه 

بمفهــوم »الحڨــرة«2 

وعــى الرغــم مــن اختــاف درجــة التعــرّض لعنــف شــخصيات الســلطة بــن 
الشــباب، فــإنّ الفئتــن الأكــر والأقــلّ تعرّضًــا تتقاســمان التصــوّر نفســه للتعذيــب 
ــا أساســيًا يتمثّــل فــي تطبيــق القانــون  وســوء المعاملــة، كمــا تتقاســمان مطلبً
عــى الجميــع دون تميــز. ويكمــن الاختــاف بينهمــا أساسًــا فــي كيفيــة اكتســاب 
معــى التعذيــب وســوء المعاملــة، وفــي المفــردات المســتخدمة للتعبــر عنهما، 
وفــي الحــد الــذي يبــدأ عنــده اســتخدام لفــظ »التعذيــب«، فضلًًا عــن اســراتيجيات 

حمايــة الــذات الــي يعتمدهــا أفــراد الفئتــن فــي مواجهــة هــذه التجــارب.
ــة معكوســة«  ــن: »حماي ــن مترابطت ــج فــي صورت وتلخّــص الدراســة هــذه النتائ
و»حمايــة منتقــاة«. فهــي »معكوســة« لأنّ الســلطة الــي يُفــرض أن تضطلــع 
بحمايــة الشــخص قــد تنقلــب عليــه فتتحــول مــن جهــة حاميــة الى جهــة تمــارس 
يتــوزّع  التعــرّض لهــذا العنــف لا  العنــف فــي حقّــه؛ وهــي »منتقــاة« لأنّ 
ــة والجنــس والحــيّ  ــل الطبقــة الاجتماعي ــر بعوامــل مــن قبي ــل يتأثّ بالتســاوي، ب

ــات أكــر عرضــةً لهــذه التجــارب مــن غيرهــا. والوصــم، بمــا يجعــل بعــض الفئ

ــى  ــع ع ــكل أوس ــة، وبش ــى الشرط ــة ع ــدلّ الكلم ــباب، ت ــيادة«. وفــي كلام الش ــب الس ــم«، »صاح ــن يحك ــا »م ــم«: حرفيًّ 1.   �»الحاك
الشــخصيّة الــي تســتطيع أن تــرب دون أن يمكــن ردّ الــرب إليهــا.

2.   �»الحڨــرة«: الاحتقــار والإهانــة اللــذان يُحَسّــان حــن يســحقك شــخص أقــوى منــك ولا تســتطيع أن تفعــل شــيئًا. تقــول الكلمــةُ الجــرحَ 
المعيــش، فــي الجســد وفــي النفــس، لحظــة وقوعــه. أمّــا كلمــة »التميــز« فتــدلّ عــى الآليّــة، الأكــر بــرودًا، الــي تعيــد إنتــاج هــذا 

الجــرح تجــاه فئــات بعينهــا مــن الأشــخاص.



6

01.  سيـــاق الدراســــة

ــا فــي  ــزال التعذيــب يمــارس فعلي ــك، لا ي ــرّره3. ومــع ذل ــا، ولا يمكــن لأيّ ســبب أن ي ــون منعــا مطلقً التعذيــب ممنــوع فــي القان
العديــد مــن البلــدان4. وهــذه الفجــوة لا تقتــر عــى مســتوى المؤسّســات، بــل تمتــدّ أيضًــا إلى الأذهــان؛ فالممارســة تبقــى حيّــة 
فــي الطريقــة الــي يفكّــر بهــا المجتمــع فــي التعذيــب، ويصنّفــه، ويلتمــس لــه الأعــذار، ويــرّره. ولذلــك، فــإنّ فهــم كيفيــة تمثّــل 

الشــباب للتعذيــب وســوء المعاملــة  يكتــي أهميــةً مزدوجــة، للمعرفــة وللفعــل عــى حــدّ ســواء.

و تشــكل تونــس مــا بعــد 2011، تجربــة بحثيــة مهمــة. فالتعذيــب محظــور فيهــا بموجــب الدســتور، وهــذا المنــع غــر قابــل للتقــادم، 
ــغ المنظّمــات الوطنيــة والدوليــة بانتظــام عــن اســتمرار  أي إنّ جريمــة التعذيــب يمكــن تتبّعهــا دون ســقف زمــي. ومــع ذلــك، تُبلّ

هــذه الممارســة6.

يًــا، أنّــه  تهتــمّ الدراســة بالشــباب الذيــن تــراوح أعمارهــم بــن 18 و23 ســنة، أي بالجيــل الــذي نشــأ بعــد الثــورة، والــذي يُفــرض، نظر
الأكــر تعرّضًــا للانتهــاكات، مثــل عمليــات التثبّــت مــن الهويــة والإيقافــات والاحتفــاظ. وانطلاقًــا مــن ذلــك، تطــرح هــذه الدراســة 
ثلاثــة أســئلة رئيســية: كيــف يعــرّف هــؤلاء الشــباب التعذيــب وســوء المعاملــة؟ وكيــف يُبــى هــذا التمثّــل الإجتماعــي ويســتمرّ 

ويتطــوّر؟ وهــل يتغــرّ الحكــم عــى فعــل عنيــف باختــاف هويــة الشــخص الــذي يتعــرّض لــه؟

02.  المنهجيّـــــة

جمعــت عــر مجموعــات نقــاش 86 شــابًّا وشــابّةً، تــراوح أعمارهــم بــن 18 و23 ســنة، موزّعــن بحســب درجــة تعرّضهــم المحتملة 
للعنف المؤسســاتي7.

وتنــدرج ســتّ مجموعــات ضمــن فئــات يُحتمــل أن تكــون أكــر عرضــةً للتعــرّض لهــذا العنــف: مجموعــة مــن الشــبّان ومجموعــة 
مــن الشــابّات المعنيّــن بالقانــون 852، ومجموعــة مــن شــباب الأحيــاء الشــعبيّة، ومجموعــة مــن أشــخاص المجتمــع ميم-عــن، 

ومجموعــة مــن مشــجّعي الرياضــة، ومجموعــة مــن ناشــطي المجتمــع المدنــي.

وأربع مجموعات تندرج ضمن خطر عاديّ للتعرّض: شباب من الطبقة الوسطى في تونس وصفاقس وسوسة وقابس.

3.  � �»لا يجــوز التــذرّع بأيّــة ظــروف اســتثنائيّة أيًّــا كانــت، ســواء أكانــت هــذه الظــروف حالــة حــرب أو تهديــدًا بالحــرب أو عــدم اســتقرار ســياسي داخــي أو أيّــة حالــة مــن حــالات الطــوارئ العامّــة الأخــرى، كمــرّر للتعذيــب.« 
)الأمــم المتّحــدة، 1984، المــادة 2، الفقــرة 2(.

4.  � �هذه الفجوة بين الحظر والممارسة موثّقة جيّدًا في البحث الدولي: )Cohen, 2001( ؛)Crelinsten, 2003( ؛)Kearns,2015(. وترد المراجع الكاملة في آخر الوثيقة.
5.  � �المصطلــح العلمــي هــو »التمثّــل الإجتماعــي«: معرفــة عاديّــة، يبنيهــا و يتقاســمها فريــق، وتوجّــه النظــر والفعــل )Moscovici, 1961;1976 ؛ Abric 2003,(. وهــذا هــو موضــوع الدراســة بالضبــط: لا التعذيب وســوء 

المعاملــة فــي ذاتهمــا، بــل الفكــرة الــي يكوّنهــا الشــباب عنهمــا جماعيًّا.
6.  � يصنّــف المــؤشّّر العالمــي للتعذيــب )2025( تونــس ضمــن البلــدان ذات »الخطــر المرتفــع« )OMCT, 2025(. واســتقبل برنامــج »ســند« التابــع للمنظّمــة العالميّــة لمناهضــة التعذيــب 177 شــخصًا جديــدًا مــن ضحايــا 
ــه إفــات مرتكبيهــا مــن  ــع التعذيــب اســتمرار العنــف الأمــي، الــذي يغذّي ــة للأمــم المتّحــدة لمن ــة الفرعيّ ــذ 2022، لاحظــت اللجن ــة بــن مــاي 2025 وأفريــل OMCT, 2026( 2026(. ومن التعذيــب وســوء المعامل

.)HCDH, 2022( ــاب العق
 Negura,( »يّــة »المســافة مــن الموضــوع يــع عــى مســتويَي خطــر إلى نظر 7.  � العيّنــة موصوفــة بأنّهــا »قصديّــة« )Patton, 2015(: فهــي لا تســتهدف التمثيليّــة الإحصائيّــة، بــل تنــوّع المواقــع والتجــارب. ويســتند التوز

2006(: إذ لا تنتــج التجربــةُ القريبــة والتعــرّضُ البعيــد التمثّــلَ نفســه لظاهــرة مــا.
8.  � يعاقــب القانــون عــدد 52-92 المــؤرّخ فــي 18 مــاي 1992 والمتعلّــق بالمخــدّرات عــى اســتهلاك المخــدّرات وحيازتهــا والاتّجــار بهــا فــي تونــس. والشــباب المعنيّــون بــه معرّضــون بشــكل خــاصّ لعمليّــات التثبّــت 

والإيقافــات والاحتفــاظ.
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ــا. يكتــب كلّ شــخص أوّلًا خمــس كلمــات توحــي بهــا إليــه عبــارة »التعذيــب وســوء  يبً وكانــت كلّ جلســة تتّبــع المســار نفســه تقر
المعاملــة«، ثــمّ تناقشــها المجموعــة وتصــف المشــهد النموذجــي. وتأتــي بعــد ذلــك ســتّة ســيناريوهات: مشــهد عنــف واحــد يُغَّيَّر 
فيــه عنــر واحــد فــي كلّ مــرّة : شــدّة الــرب، أو الفاعــل، أو الضحيّــة ) لمعرفــة مــا إذا كان توصيــف »التعذيــب وســوء المعاملــة« 
ــي فــي  ــيقول التون ــاذا س ــقاطي: »م ــؤال إس ــتاغات«(، وبس ــار »هاش ــة )اختي ــادلات تركيبيّ ــة بتب ــي الجلس ــا (. وتنته ــزال قائمً لا ي

ذلــك؟«9، و»لمــاذا لا يــرى المجتمــع مــا ترونــه أنتــم؟«.

السيناريوهات الستّة والعنصر الذي تختبره

تصــوّر الســيناريوهات الســتّة كلّهــا مشــهدَ عنــف 
يمارســه فــرد عــى آخــر. وقــد صيغــت انطلاقًــا مــن 
ــي  ــيناريو النموذج ــو الس ــر )س0(، وه ــيناريو صف الس
للتعذيــب وســوء المعاملة الــذي صاغه المشــاركون 
الســيناريوهات  إلى  الانتقــال  قبــل  والمشــاركات 
الســيناريو  هــذا  ويجسّــد  المختلفــة.  يّــة  الاختبار
المشــاركون  يتمثّلــه  الــذي  النمطــيّ  المشــهدَ 

والمشــاركات للتعذيــب وســوء المعاملــة.

ويرتكــز كلّ ســيناريو مــن الســيناريوهات الســتّة الــي 
ــال  ــع إدخ ــر، م ــيناريو صف ــى الس ــا ع ــت لاحقً نوقش
تغيــر واحــد فــي كلّ مــرّة. وتتمثّــل الغايــة مــن ذلــك 
فــي تدقيــق حــدود التمثّــل الاجتماعــي للتعذيــب 
ــاصر الــي  ــد العن ــة، مــن خــال تحدي وســوء المعامل

ــه. ــه، وتلــك الــي لا تُســهِمُ في تُســهِمُ فــي بنائ

س1: العــون نفســه و الهــدف نفســه ، ولكــن مــع 
صفعــة واحــدة مصحوبــة بإهانــات، دون توجيــه 
ضربــات عنيفــة. ويختــر هــذا الســيناريو عتبــة العنــف 

ــدي الجس
س2: العــون نفســه، ولكــن مــن دون أي تمــاس 
جســدي، وإنمــا تقتــر الأفعــال عــى الإهانــات 
هــذا  ويختــر  الأسرة.  إلى  الموجّهــة  والتهديــدات 

. الجســدي  الســيناريو مــدى ضرورة الاتصــال 
ــي يعرضهــا س0، ولكــن  ــة نفســها ال س3: الوضعي
مــع عــون آخــر مــن أعــوان الدولــة، مثــل عــون 
ــل  ــاط التمثّ ــر هــذا الســيناريو مــدى ارتب ــدي. ويخت بل

ــدًا.  ــة تحدي ــة الشرط بصف
س4:  نفــس الوضعيّــة، لكــن مــع فاعــل مدنــيّ، 
ــل. ــمي للفاع ــع الرس ــر الطاب ــو يخت ــار. وه ــو الج ه

س5: نفــس المشــهد، لكــن مــع ضحيّــة تنتمــي 
ــمولية  ــدى ش ــر م ــو يخت ــة. وه ــة أقلّيّ إلى مجموع
القاعــدة وعــدم ارتباطهــا بفئــة معينــة، وكذلــك 

البعــد التميــزي فيهــا. 
ــد  ــة بع ــوان الدول ــن أع ــون م ــه ع ــابّ يضرب س6: ش
ــر  ــر التبري ــو يخت ــنّة. وه ــرأة مس ــة ام ــزع حقيب أن ان

بالاســتحقاق.

الأولى  ترســم  بطريقتــن متكاملتــن.  المعطيــات  حُلّلــت  ثــمّ 
ــل الاجتماعــي: الكلمــات، وروابطهــا، ومــا يصمــد  خريطــة التمثّ
منهــا حــن يوضــع عــى المحــك10ّ. أمّــا الثانيــة، فتتتبّــع مــا 
ــون،  ــون، ويصف ــف يتعلّم ــون: كي ــن يتكلّم ــباب ح ــه الش يفعل
وفــي  المجموعــة  داخــل  ويــرّرون،  أنفســهم،  ويصحّحــون 
ــفَ  ــي وص ــل الثان ــذا التحلي ــح ه ــاشر11. ويتي ــل المب ــاء التفاع أثن
ــة،  ــوء المعامل ــب وس ــي للتعذي ــل الاجتماع ــاء التمثّ ــة بن كيفي
واســتمراره وتطــوّره، بالنســبة إلى كلّ صنــف مــن المجموعــات. 

ــد. ــان فــي سرد واح ــج النظرت ــة، تُدم ــات التالي وفــي الصفح

لأنّهــا  البدايــة،  منــذ  أساســية  نقطــة  توضيــح  مــن  بــدّ  ولا 
تغــرّ قــراءة النتائــج كلّهــا. إذ لا يعــرف أيّ مــن المشــاركين 
للتعذيــب، ســواء تعريــف  القانونــي  التعريــف  والمشــاركات 
ــا  ــي. فم ــون التون ــف القان ــدة أم تعري ــم المتّح ــة الأم اتّفاقيّ
ترســم الدراســة خريطتــه ليــس مقولــةً قانونيّــة، بــل تجربــةً 
اجتماعيّــة، ســواء كانــت معيشــةً أو ملاحَظــةً أو منقولــةً. 
ن  ــوَّ ــم تُك ــة، ل ــباب أخلاقيّ ــه، لأس ــح أنّ ــا توضي ــمّ أيضً ــن المه وم
غــر  مباشريــن؛  ضحايــا  مــن  حصريًّــا  تتألّــف  مجموعــة  أيّ 
أنّ مجموعــات الخطــر المتزايــد للتعــرض تضــمّ العديــد مــن 
الهويّــة،  مــن  بتثبّــت  تتعلّــق   ، المتكلّــم  بصيغــة  الشــهادات 
ــب وشــتائم، وضرب، وإمضــاء قــري، واحتفــاظ، وفقــدان قري

 Abric,( »ــة ــة الصامت ــث »المنطق ــمّيه البح ــا يس ــف عمّ ــقاطيّة للكش ــة الإس ــذه التقني ــتعمل ه 9.  �  �  ��تُس
ــه  ــى تحمّل ــرء ع ــرؤ الم ــن لا يج ــاً، لك ــل فع ــذي يفع ــي ال ــر الجماع ــن الفك ــزء م 2003(: أي الج
بصيغــة المتكلّــم. و بنســبته إلى »التونــي المتوسّــط«، يســتطيع كلّ شــخص أن يقــول بصــوت عــالٍ 

مــا يفكّــر فيــه فــي سّره.
وتحليــل  المتوسّــطة(،  اســتحضارها  رتبــة  مــع  الكلمــة  تواتــر  )تقاطــع  نموذجــي  تحليــل  10.  � �تقنيًّــا: 
ــن  ــق م ــمّ التحقّ ــة(، ث ــوم بيانيّ ــةً فــي رس ــؤشّّر Dice، ممثّل ــةً بم ــات مقيس ــوّة التلازم ــابهات )ق التش
يّــة بوضعهــا عــى محــكّ الســيناريوهات، وفــق الاختبــار المرجعــي لـــ Abric (2003(. البرمجيّــات  المركز

.IRaMuTeQو  Pointe au sel المســتعملة: 
يّــة المجــذّرة البنائيّة« لـــ Charmaz (2014(. وقــد قُطّعت المدوّنة إلى نحــو 9400 مقطع،  11.   �إنّهــا »النظر
ــف«، »مفــاوِض«...(، ثــمّ  سُــمّي كلّ منهــا بفعــل حــدث فــي صيغــة اســم الفاعــل )»متعلِّــم«، »موصِّ
MAXQ�  جُمّع�ـت ف�ـي نح�ـو مائ�ـة فئ�ـة، رُبط�ـت بدوره�ـا ف�ـي نم�ـاذج تفسيـريّة. وأُج�ـري التحلي�ـل ببرمجيّ�ـة
.)Paillé et Mucchielli, 2008 ؛ Charmaz, 2014( مــع تتبّــع متواصــل للقــرارات و لموقــع الباحــث ،DA
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03.  �التعذيب وسوء المعاملة والعنف:    
أين يرسم الشباب الحدود

ــة للدراســة، تلــك الــي تنتظــم حولهــا ســائر النتائــج: كيــف يمــزّ الشــباب بــن »العنــف« و»ســوء المعاملــة«  يّ لنبــدأ بالنتيجــة المركز
ــب«؟ و»التعذي

تمثّلٌ مشترك بين جميع المشاركين والمشاركات

حــن نســأل الشــباب الســتّة والثمانــن عــن الكلمــات الــي توحــي بهــا إليهــم عبــارة »التعذيــب وســوء المعاملــة«، تتكــرّر أربــع كلمات، 
فــي مختلــف المجموعــات ومنــذ بدايــة النقــاش: »ضرب« ، »بوليــس« ، »عنــف« و»ظلــم«. و قــد يُخيّــل للمــرء  أنّ التعريــف يكمــن 
فــي هــذه الكلمــات. غــر أنّ وضعهــا عــى محــكّ الســيناريوهات12 يغــرّ هــذه القــراءة. فعندمــا يرتكــب جــارٌ العنــف نفســه الــذي 
يبًــا، فــي صنفَــي المجموعــات معًــا، وصــفَ ذلــك بأنّــه تعذيــب؛ فهــو بالنســبة إليهــم »عنــف«  يرتكبــه شرطــيّ، يرفــض الجميــع تقر

أو »ســوء معاملــة«. وبالتــالي، لا تكفــي أيّ مــن الكلمــات الأربــع الأكــر تواتــرًا، بمفردهــا، لتعريــف التعذيــب وســوء المعاملــة.

ــردّ، ولا  ــة: أحــد الطرفــن يســتطيع أن يــرب، بينمــا لا يســتطيع الطــرف الآخــر ال ــا، فهــو قاعــدة علاقيّ أمّــا مــا يحــدّد التعذيــب حقًّ
يتوفّــر لــه أي آليــة للانتصــاف. وتســمّي الدراســة هــذه القاعــدة »اللاتماثــل غــر القابــل للعكــس فــي علاقــات القــوّة«13.

»مــوش تعذيــب، خاطــر إنــتِ ça y est بــاش ترجّــع عليــه ردّة الفعــل متاعــو ]...[ نتعــارك أنــا ويــاه، كيمــا هــو بــاش ياخــذ 
حقّــو أنــا بــاش ناخــذ حقّــي ]...[ وقتــاش يــولّّي تعذيــب؟ وقتــيّ إنــتِ الإنســان هــذاكا الــي ســبقك وهانــك مــا عنــدك 
مــا تعمــل لــه، وقتهــا هــذاكا يــولّّي تعذيــب ]...[ بوليــي لا، هــو يحكــم وإنــتِ لا، إنــتِ مــا تنجّمــش تاخــذ حقّــك خاطــر 

الدولــة معــاه.«

مجموعة الأحياء الشعبيّة، سيناريو الجار

»هــو مواطــن كيفــي كيفــو، donc الــي يمارســو عليّــا أنــا هــذاكا عنــف. أما وقتــيّ نفــس l’acte هــذاكا يمارســو مثلًا 
موظّــف عمومــي، وقتهــا يــولّّي تعذيــب. عــاش؟ عــى خاطــر la dynamique متــاع le pouvoir بيــي أنــا والموظّــف 

هذاكا.«

مجموعة المجتمع ميم-عين، سيناريو الجار

ــا، يرســم الشــباب الحــدّ الفاصــل مــن خــال خمســة أســئلة تتحقّــق جميعهــا مــن المســألة نفســها: هــل يمكــن ردّ الفعــل  وعمليًّ
ــن   ــل يمك ــتقرّة؟ وه ــة مس ــزول أم ممارس ــل مع ــو فع ــف؟ أه ــل العن ــدّ يص ــع؟ إلى أيّ ح ــن أيّ موق ــرب، وم ــن ي ــل؟ م بالمث
للشــكاية أن تصــل إلى نتيجــة؟ وتنظــر هــذه الأســئلة الخمســة إلى الواقعــة نفســها مــن خمــس نوافــذ:  هــل ســبل الانتصــاف مــن 
الاعتــداء حيّــة أم ميتــة، أي هــل هــي متاحــة أم غــر متاحــة؟ ؟ فمــا دام الشــخص قــادرًا عــى التفاعــل بإحــدى هــذه الطــرق عــى 
الأقــلّ، فســبيل الانتصــاف حــيّ. ونبقــى فــي نطــاق العنــف أو ســوء المعاملــة. وحــن لا يعــود أيّ مــن هــذه الســبل يشــتغل، 

يكــون ســبيل الانتصــاف ميّتًــا، فننتقــل إلى التعذيــب.

ــمية  ــع التس ــف م ــذا الموق ــع ه ــمّ قوط ــا. ث ــع شروطً ــردّد، أو تض ــه، أو ت ــة، أو ترفض ــوء المعامل ــب و/أو س ــف التعذي ــى توصي ــي ع ــيطة: تُبق ــبكة بس ــق ش ــيناريو وف ــن كلّ س ــة م ــف كلّ مجموع ــز موق 12.  � �رُمِّ
ــميتين«. ــض التس ــن«، أو »رف ــادل للفظ ــتعمال متب ــط«، أو »اس ــة فق ــوء معامل ــط«، أو »س ــب فق ــتعملة: »تعذي المس

يّــة«؛ أمّــا الأفــكار الأكــر شــخصيّة وتقلّبًــا فتشــكّل »المحيــط«، الــذي  يّــة التمثّــات الاجتماعيّــة، تشــكّل الأفــكارُ الــي تتقاســمها المجموعــة كلّهــا والــي تمنــح معناهــا لــكلّ مــا عداهــا »النــواةَ المركز 13.  � فــي نظر
يمتــصّ الصدمــات حــىّ لا تتزحــزح النــواة )Abric, 2003 ؛ Flament et Rouquette, 2003 ؛ Guimelli 2003,(. والنتيجــة المعروضــة هنــا تدقّــق هــذا النمــوذج: فالنــواة الحقيقيّــة ليســت كلمــة، بــل قاعــدة علاقيّــة. 

يّتهــا لا تُثبَــت بتواتــر الكلمــات، بــل بمقاومتهــا لوضعهــا عــى محــكّ الســيناريوهات. ومركز
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الرسم 1. الحدّ الفاصل بين العنف وسوء المعاملة والتعذيب، كما يرسمه الشباب.

ولهــذه القاعــدة نتيجــة مبــاشرة: يمكــن أن يوجــد التعذيــب دون أيّ عنــف. فالشــتائم والتهديــدات الــي تطــال العائلــة والاحتقــار 
والصمــت المفــروض والإهانــة تكفــي، مــا دام الشــخص المســتهدَف غــر قــادر عــى الــردّ، ومــا دامــت  ســبل الانتصــاف ميّتًــة14. 
ــه الخاصّــة:  ــرّ عليهــا الجيــل الشــابّ بكلمات وهــذا بالضبــط مــا يختــره الســيناريو الخــالي مــن الاتّصــال الجســدي، وهــي نقطــة ي

كلمــات العُقــد النفســيّة والصدمــات والصحّــة النفســيّة.

ما يتغيّّر حسب المجموعات: العتبة، لا القاعدة

قاعــدة اســتنزاف ســبل الانتصــاف هــي نفســها فــي كلّ مــكان. أمّــا مــا يتغــرّ مــن صنــف مــن المجموعــات إلى آخــر فهــو العتبــة 
الــي تنطلــق منهــا. فلــدى شــباب مجموعــات الخطــر المتزايــد للتعــرّض، العتبــة منخفضــة: تكفــي صفعــة واحــدة مــن شــخصيّة 
ــردّ. ومنطقهــم علاقــيّ، أي أنّ مــا يهــمّ ليــس شــدّة  ــر أصــاً، أي اســتحالة ال ــب، لأنّ الجوهــريّ متوفّ الســلطة للحديــث عــن تعذي

الضربــة، بــل موقــع مــن يوجّههــا.

ــظ  ــا لف ــة؛ أمّ ــوء معامل ــا أو س ــى عنفً ــة تبق ــى. فالصفع ــة أع ــرّض، فالعتب ــادي للتع ــر الع ــات الخط ــباب مجموع ــدى ش ــا ل أمّ
ــيّ  ــم مفهوم ــها(. ومنطقه ــاج نفس ــد إنت ــخة تعي ــف راس ــة عن ــم )منظوم ــرار أو التنظي ــى أو التك ــي الأق ــب« فيقت »التعذي

ــوى. ــالات القص ــة للح ــرة، محفوظ ــة خط ــب مقول ــرى: فالتعذي بالأح

.)Lair, 2023 ؛ Sironi et Branche, 2002( وحول الإهانة بوصفها اعتداءً على الانتماء ),Pérez-Sales 2017 ؛ Reyes, 2007( 14.  � تلتقي هذه النتيجة مع البحث السريري حول التعذيب النفسي
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».L’extrême ]...[ .العنف يوصل لدرجة يولّّي تعذيب، ماهوش أي عنف وبرّا«

مجموعة صفاقس

ولنحتفــظ إذن بالسرديــة الــي يبنيهــا الشــباب. »العنــف« هــو اللفــظ الأوســع: كلّ فعــل يــؤذي، بمــا في ذلــك العنف بــن المواطنين. 
و»ســوء المعاملــة« يــدلّ عــى عنــف شــخصيّة تمثــل ســلطة حــن يبقــى ســبيل للانتصــاف ممكنًــا بشــكل أو بآخــر، أو حــن لا تُبلَــغ 
عتبــة الخطــورة. أمّــا »التعذيــب« فمحفــوظ للوضعيّــات الــي تــرب فيهــا الســلطة ولا تعــود فيهــا ســبل التفاعــل ممكنــة، أي حين 

تكــون ميّتــة. ودرجــة خطــر التعــرّض لا تغــرّ هــذه التراتبيّــة؛ فهــي فقــط تزحــزح نقطــة الانتقــال بــن ســوء المعاملــة والتعذيــب.
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04.  �شباب مجموعات الخطر العادي للتعرّض: 
تمثّل يُبنى عن بُعد

تكوّن التمثّل الاجتماعي

ــاشرة مــع عنــف شــخصيّات الســلطة الرســميّة.  ــة مب ــم يعــش شــباب تونــس وصفاقــس وسوســة وقابــس، فــي أغلبهــم، تجرب ل
ــا  ــة تتداوله ــا قضائيّ ــخ: قضاي ي ــة والتار ــام والمدرس ــكاك بالإع ــن الاحت ــأ م ــة ينش ــوء المعامل ــب وس ــي للتعذي ــم الاجتماع فتمثّله
ــدور  ــة مجــرّدة إلى حــدّ مــا: ت ــة أو المنطوقــة. وخريطتهــم الذهنيّ ــات، وصــور. ويظهــر ذلــك فــي كلماتهــم المكتوب الألــن، ورواي
حــول ظلــم المؤسّســات، والســلطة السياســيّة، وعنــف الســلطة بوصفــه ردّ فعــل عــى شيء مــا، مثــل اســتفزاز أو جنحــة أو نظــرة 

ــة. تمييزيّ

وحيــث يصــف آخــرون مشــاهد، يصــف هــؤلاء الشــباب منظومــة. وقــد سُــجّلت ملاحظــة مهمّــة أثنــاء تنشــيط مجموعــات النقــاش، 
ووجــدت تفســرها بعــد تحليــل المعطيــات: أظهــر أغلــب شــباب مجموعــات الخطــر العــادي للتعــرّض صعوبــةً فــي روايــة مشــهد 
ــة.  ــوء المعامل ــب وس ــرة التعذي ــي لظاه ــرّد والمفهوم ــم المج ــك بتمثّله ــرَّ ذل ــة«. ويُف ــوء المعامل ــب وس ــي لـ»التعذي نموذج

فمعجمهــم هــو معجــم السياســة: تجــاوز الســلطة، و»الســلطة«، و»السيســتام«15.

»التسلّط هو اللي ينجرّ عليه تعذيب.«

مجموعة سوسة

آليّة استمرار التمثّل الاجتماعي

ــم،  ــم إلى ف ــن ف ــل م ــغ تنتق ــد فــي صي ــون النق ــباب يكثّف ــؤلاء الش ــكلام. فه ــوارد ال ــال م ــن خ ــتمرّ م ــل ويس ــذا التمثّ ــل ه ينتق
ــا،  ــة بتفاصيله ــع حقيقيّ ــا: وقائ ــا بعينه ــر قضاي ــرى ع ــون الذك ــى؟«، ويُحي ــل »إلى م ــن قبي ــئلة م ــة بأس ــر الجماع ــون ص ويقيس
تُســتعمل أدلّــةً عــى أنّ الظاهــرة موجــودة. والعتبــة المرتفعــة جــزء مــن هــذا الاســتمرار أيضًــا: فبحفــظ لفــظ »التعذيــب« للحالــة 

ــظ. ــورة اللف ــة خط ــي المجموع ــوى، تحم القص

»قضيّــة حقيقيّــة صــارت بــكلّ التفاصيــل متاعهــا، مــا فيهــا حــىّ ]...[ حاجــة مــن الخيــال. ]...[ مــى هكّــة بــاش مــا 
يجيــش واحــد بعــدو.«

مجموعة سوسة، بخصوص شابّ تُوفّي إثر تفاعل مع السلطات

15.  �  »السلطة«: القوّة، النفوذ. »التسلّط«: تجاوز السلطة، الهيمنة. وهما لفظان من المعجم السياسي والمؤسّسي: يصفان منظومةً أكثر ممّا يصفان مشهدًا معيشًا.
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تطوّر التمثّل الاجتماعي

ــرّر  ــا داخــل المجموعــة: شــخص ي ــل الاجتماعــي مــن خــال النقــاش. فتتواجــه المواقــف علنً لــدى هــؤلاء الشــباب، يتطــوّر التمثّ
ــه يظــلّ  ــع المنطــق نفســه: النقــد حــادّ، لكنّ ــة تتّب ــا. وعلاقتهــم بالدول ــة«، وآخــر يعارضــه، ويبقــى النقــاش مفتوحً صفعــة »تربويّ

ــة تحمــي. ــدون دول ــل يري ــة أقــلّ، ب ــدون دول ــة. فهــؤلاء الشــباب لا يري ــق بالدول مســكونًا بالتعلّ

»ما تحبّينا نولّيو مع le système، هكّا علاش لازمو يتبدّل.«

مجموعة تونس

وكلمــة أخــرة عــن علاقتهــم بالاســتثناءات. فحــن تكــون الضحيّــة »تســتاهل« )ســارق، مغتصــب…(، يُقــال التســامح مــع العنــف 
لــدى هــؤلاء الشــباب بصــوت مرتفــع، ويُحاجَــج عليــه بالاســتحقاق المفــرض للشــخص. ويفصّــل القســم 7 مــن هــذه الدراســة، 
المخصّــص للبعــد التميــزي، هــذه المواقــف وحدودهــا. ولنحتفــظ هنــا بالنقطــة البنيويّــة: بالنســبة إلى هــؤلاء الشــباب، لا يكلّــف 

قبــولُ اســتثناءٍ شــيئًا يُذكــر، لأنّ الضحيّــة هــي دائمًــا شــخص آخــر.
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05.  �شباب مجموعات الخطر المتزايد للتعرّض: 
تمثّل يُتعلَّم بـ»الجسد«

تكوّن التمثّل الاجتماعي

ــة،  ــجّعي الرياض ــن‎، ومش ــع ميم-ع ــخاص المجتم ــعبيّة، والأش ــاء الش ــباب الأحي ــون 52، وش ــن بالقان ــباب المعنيّ ــبة إلى الش بالنس
ــن.  ــن المقرّب ــة م ــة، أو المرويّ ــة، أو الملاحَظ ــة: المعيش ــة القريب ــن التجرب ــة م ــوء المعامل ــب وس ــل التعذي ــأ تمثّ ــطين، ينش والناش
ــم: يبــدأ الــدرس فــي العائلــة، ويتأكّــد فــي المدرســة، ويتثبّــت فــي الشــارع، ثــمّ يُختَــم أساسًــا فــي  وتصــف الدراســة بدقّــة كيــف يُتعلَّ

مركــز الشرطــة أو فــي مراكــز الإيقــاف. وقبــل أيّ خطــاب، يكــون الجســد قــد عــرف:

ــن  ــا م ــن عليه ــا متربّي ــدك. هذيّ ــرب وح ــس[ ته ــم ]البولي ــة الحاك ــوف كرهب ــي تش ــري: ك ــن صغ ــا م ــذي نعرفه »ه
ــا.« صغرن

مجموعة الأحياء الشعبيّة

ــة ملموســة )عــى عكــس خريطــة شــباب مجموعــات الخطــر العــادي للتعــرّض الــي هــي مجــرّدة(. وأقــوى  وخريطتهــم الذهنيّ
رابــط فــي معجمهــم يصــل بــن »الــرب« و»الســبّ و الشــتم«: فالعنــف الجســدي والعنــف اللفظــي يشــكّلان حركــة واحــدة. أمّــا 
الســلطة الــي تُخيــف فتتجــاوز الشرطــة وحدهــا: إذ تشــمل الســجن والمعلّــم والعائلــة، أي كلّ الشــخصيّات الــي تســتطيع أن تــرب 

دون أن يمكــن الــردّ عليهــا. وكلماتهــم هــي كلمــات التفاعــل المعيــش: »الحاكــم«، »الحڨــرة«.

آليّة استمرار التمثّل الاجتماعي: حلقة تنغلق

لــدى هــؤلاء الشــباب، يســتمرّ التمثّــل فــي حلقــة تقــوم عــى تجربتــن مترابطتــن. الأولى: أن يختــروا، بشــكل ملمــوس، أنّ كلّ ســبل 
ــات المســدودة بالتحديــد. وكلّ تجربــة  الحصــول عــى الإنصــاف مســدودة. والثانيــة: أن يحفظــوا لفــظ »التعذيــب« لهــذه الوضعيّ
ــول،  ــد الق ــظ يعي ــذا اللف ــتعمال له ــق، وكلّ اس ــاه الدقي ــب« معن ــظ »التعذي ــح لف ــاف يمن ــات الانتص ــب آليّ ــرى. فعط ــذّي الأخ تغ

بصــوت عــالٍ، إنّ ســبل الانتصــاف لا تعمــل.
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الرسم 2. الحلقة التي تُبقي التمثّل حيًّا لدى شباب مجموعات الخطر المتزايد للتعرّض.

هــذا العطــب فــي ســبل الانتصــاف ليــس مجــرّد انطبــاع غامــض . فالشــباب يصفونــه قطعــةً قطعــةً. فالشــكوى تــدور فــي حلقــة 
: غة مفر

»ريــت تمــي تشــكي، بــاش تشــكي بشــكون؟ ]...[ بــاش يلقــاه زميــل، بــاش يقولــك بــرّا روّح مــا عــادش تعــاودو حــىّ 
بالفدلكــة الموضــوع هذيّــا.«

مجموعة الأحياء الشعبيّة

والإثبات شبه مستحيل، لأنّ كلمة العون تزن أكثر من كلمة المواطن:

يّــة، مــا عندكــش  »بــاش تتحــطّ فــي محكمــة ولا بــاش تتحــطّ فــي مركــز ولا بــاش تتحــطّ قــدّام حــىّ وكيــل الجمهور
preuve ]...[ وخــيّ عــاد كان الــزوز: ثلاثــة هــو الــي كفــر وزوز شــهود الــي مــا كفــرش، ويمــي صابونــك نظيــف.«

المجموعة الذكوريّة المعنيّة بالقانون 52

أمّا المعاملة من قِبَل أعوان الدولة فتتقرّر في الغالب بقراءة الأوراق، أو الوضع الاجتماعي، أو المظهر الجسدي واللباس:

»كيمــا بوليــي بــاش تمدّلــو بطاقــة الــي إنــتَ عامــل يومــي، كيمــا بوليــي بــاش تمدّلــو بطاقــة الــي إنــتِ طبيــب: 
ــاش يحترمــك فــي نطــاق  ــب ب ــم ]...[ كيمــا طبي ــاش يحقــرك ينجّ ــة. ]...[ هــذا العامــل اليومــي ب ــة معناهــا معامل ثمّ

محــدود.«

مجموعة الأحياء الشعبيّة
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تطوّر التمثّل الاجتماعي: استراتيجيّات تجنّب وكلام يتراجع عن نفسه

أمــام هــذه الوضعيّــة، يطــوّر هــؤلاء الشــباب اســراتيجيّات دقيقــة، محفــورة فــي الجســد: تجنّــب أماكــن التثبّــت وأوقاتــه، والصمــت 
ــه فــي  ــم يمكــن قول ــا ل ــة ( عمّ ــا، فــي فضــاءات الجماعــة ) الملعــب، المجموعــة، الجمعيّ ــر لاحقً ــمّ التعب احــرازًا فــي اللحظــة، ث

مواجهــة العــون وبشــكل فــردي.

»باش ناكلها في عظامي ونسكت، ولا كي باش ندخل الستاد باش نخرّجها.«

مجموعة مشجّعي الرياضة

ويتطــوّر تمثّلهــم أيضًــا بمنازعــة كلمــات الســلطة. فرفــض تســمية مــن يــرب »حاكمًــا« هــو فــي حــدّ ذاتــه اســرجاع لجــزء مــن 
الســلطة:

»الحاكم ربّي يا خويا. ]...[ أنا يقولّّي وهو يحكي يقولّّي حاكم، نقولّو مكّش حاكم.«

المجموعة الذكوريّة المعنيّة بالقانون 52

وثمّــة ســمة أخــرة تمــزّ هــؤلاء الشــباب: فهــم يعرفــون أنّهــم قــد يكونــون هــم أنفســهم ضمــن قائمــة الأشــخاص الذيــن يمكــن 
»اســتثناؤهم«، وتصنيفهــم فــي ملفّــات، وفرزهــم، ووســمهم. ومــن ثــمّ، فــإنّ الدفــاع عــن حظــر التعذيــب بالنســبة إلى الجميــع، 
بمــن فيهــم المذنبــون، هــو أيضًــا شــكل مــن أشــكال حمايــة الــذات. وهــذا أحــد أســباب كــون الدفــاع عــن المبــدأ الكونــي هــو 

الأشــدّ حزمًــا، تحديــدًا، لــدى شــباب مجموعــات الخطــر المتزايــد للتعــرّض.

»باش ما نطيحوش زادة في المربّع اللي طايحين فيه العباد اللي أحنا قاعدين نحاربو فيهم.«

‎مجموعة المجتمع ميم-عين
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06.  �ما تتقاسمه المجموعة بأكملها:
        تمثّل اجتماعي مشترك،

        مُصان وفي حركة
لا يصــل صنفــا المجموعــات إلى التعذيــب وســوء المعاملــة بالطــرق نفســها. ومــع ذلــك، فأربعــة أشــياء لا تتغــرّ أبــدًا مــن صنــف 
إلى آخــر: )1( قاعــدة مــوت ســبل لانتصــاف فــي تعريــف التعذيــب، )2( واختيــار القانــون ضــدّ الانتقــام، )3( ومســاءلة الإرث الجيــي 
للتســامح مــع العنــف، )4( ورفــض القطيعــة مــع الدولــة. ويصــف هــذا القســم كيــف يســتمرّ هــذا التمثّــل المشــرك ويتطــوّر عــى 

مســتوى المجموعــة بأكملهــا.

1.6  ما يُبقي تمثّلهم الإجتماعي: نظريّة تلتمس العذر للمنظومة

يّــة شــعبيّة عــن الجــاّد. فهــي تربــط الخــوف والكراهيــة والانتقــام  ثمّــة نتيجــة لا تظهــر إلّّا حــن تُجمــع المجموعــات العــر: نظر
ــة لا  يّ ــذه النظر ــه. وه ــه انفعالات ــتبدّ ب ــة وتس ــيّئ التربي ــه س ــرب لأنّ ــون ي ــة«: أي إنّ الع ــة تربي ــف بـ»قلّ ــذيء والضع ــكلام الب وال

ــن. ــعُ الصنف ــا إلّّا جم ــركة لا يظهره ــرة مش ــي فك ــل ه ــا؛ ب ــة بمفرده ــا أيّ مجموع تحمله

يّــة الشــعبيّة وظيفــة مزدوجــة: فهــي تديــن الفــرد، لكنّهــا تلتمــس العــذر للمؤسّســة. إذ إنّ التعذيــب، إن كان صــادرًا  ولهــذه النظر
ــات الــي تتيــح للحظــر والممارســة أن يتعايشــا؛ أي إنّهــا،  عــن عيــب شــخصيّ، فهــو لا يصــدر عــن منظومــة16. وهــذه إحــدى الآليّ

بعبــارة أخــرى، اســراتيجيّة تكيّــف تســمح بالتعايــش مــع واقــع يُؤلــم ويُرفَــض فــي آنٍ واحــد، وطريقــة لإيجــاد تســوية نفســيّة.

2.6  ما يُبقي أيضًا تمثّلهم الإجتماعي: الشرعانيّة المخذولة

ــدّث  ــدث. وتتح ــا يح ــو م ــس ه ــش أنّ العك ــون. والمده ــض القان ــبابَ إلى رف ــاف الش ــات الانتص ــبُ آليّ ــع عط ــع أن يدف ــد يُتوقّ ق
الدراســة عــن »شرعانيّــة مخذولــة«. فالشــباب يطالبــون بالقانــون وهــم يعلمــون أنّــه يفشــل. وليــس هــذا تناقضًــا، بــل هــو مطلــب: 

فالمطالبــة بــأن تصــل الشــكوى أخــرًا إلى نتيجــة هــي مطالبــة بــأن يعــود التعذيــب مســتحيلًا.

»الأمن الجمهوري يحمي الأمني... قبل ما يحمي المواطن.«

مجموعة سوسة

ولا تختــار أيّ مــن المجموعــات العــر القطيعــة مــع الدولــة. ولا أحــد يتخــىّ عــن مطالبــة الدولــة بــأن تحمــي. بــل يختــار الجميــع 
الاحتجــاج مــن الداخــل17.

 Kearns,( و بإدانــة الأفــراد، يُحمــى الجهــاز .),Bandura 2002 ,1999 ؛ Crelinsten, 2003 ؛ Cohen, 2001( ــرى ســببها فــي المنظومــة ــدًا فــي البحــث: يُعــرف بالواقعــة، لكــن يُرفــض أن يُ ــة معروفــة جيّ 16.  �  �إنّهــا آليّ
.)2015

17.  �  �بعبــارات )Albert Hirschman, 1970(، يمكــن للمــرء، أمــام مؤسّســة تخذلــه، أن »يرحــل« )exit(، أو »يحتــجّ« )voice(، أو »يبقــى وفيًّــا« )loyalty(. وهنــا، لا تختــار أيّ مجموعــة الرحيــل: بــل يختــار الجميــع الاحتجــاج مــن 
الداخــل، بتعلّــق موضــوع تحــت التوتّــر، لكنّــه غــر مقطــوع.
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3.6  ما يُنشّط تداول التمثّل الاجتماعي: ذاكرة الموتى الرمزيّين والكلمات المشتركة

حــن نتحــدّث عــن »ذاكــرة متداولــة«، فهــي تــدلّ عــى شيء دقيــق: أشــخاص ماتــوا فــي ســياقات عنــف مؤسســاتي أصبحــوا 
مراجــع تعرفهــا كلّ المجموعــات، وهــذه المراجــع تنتقــل مــن مجموعــة إلى أخــرى مــع الكلمــات والصيــغ الــي تصاحبهــا. مشــجّع 
ون وتُــروى  مــات غرقًــا بعــد مبــاراة، وشــابّ مــات فــي الاحتفــاظ لانعــدام الإســعاف، ومناضلــون ماتــوا فــي الســجن: كلّهــم يُســمَّ
ــر  ــات الخط ــباب مجموع ــبة إلى ش ــن. فبالنس ــدى الطرف ــه ل ــدور نفس ــون ال ــى لا يلعب ــؤلاء الموت ــات. وه ــم فــي النقاش قصصه
العــادي للتعــرّض، هــم بمثابــة الأدلّــة: البرهــان الــذي يُحتــجّ بــه عــى كلّ مــن يشــكّك فــي أنّ الظاهــرة حقيقيّــة. أمّــا بالنســبة إلى 
شــباب مجموعــات الخطــر المتزايــد للتعــرّض، فهــم يعيشــون حــدادا: يبكيهــم هــؤلاء الشــباب كمــا يبكــون المقرّبــن، وتصبــح هــذه 
ــاً مشــركًا يصمــد رغــم  ــا والأســماء والصيــغ — هــو مــا يجعــل تمثّ ــداول — للقضاي ــة يُدافَــع عنهــا. وهــذا الت الخســارات قضيّ

تجــارب شــديدة التفــاوت.

4.6  ما يُطوّر التمثّل الإجتماعي: جيل يرفض أن يرث

من جهة، يُنظر إلى التسامح مع العنف بوصفه إرثًا من الأجيال السابقة، انتقل بكلماته واستسلاماته:

»ورّثوهالنا، ورّثوهالنا، لغة الصبايحيّة18، ورّثوهالنا، الجيل اللي قبلنا ورّثوهالنا.«

مجموعة الذكور المعنيّة بالقانون 52

ــا. فهــو يترجــم العنــف إلى لغــة جديــدة، لغــة العُقــد النفســيّة  ومــن جهــة أخــرى، يعيــش هــذا الجيــل نفســه بوصفــه جيــاً مفصليًّ
والصدمــات والصحّــة النفســيّة. وهــذه اللغــة تجعــل مــن الممكــن أن يُســمّى ضررًا مــا كان الإرث يصنّفــه تحــت لفــظ »التربيــة«. 
والنتيجــة: تــزاح عتبــة مــا لا يُحتمــل، ويتّســع تعريــف التعذيــب إلى مــا وراء المرئــي، نحــو الاحتقــار والصمــت المفــروض والإهانــة.

 l’étatهــكّا و le bien-être ــن عــى ــوّا خاصّــة مركّزي ــل ]الحــالي[ ت ــم normalized it ]...[ أمــا الجي ــل القدي »نحــسّ الجي
».normalisée ــش ــة ماهي ــولّّي حاج ــدة ت ــكّا، donc قاع psychologique ه

المجموعة النسائيّة المعنيّة بالقانون 52

18.  �»الصبايحيّة«: لفظ تحقيري يدلّ على الأشخاص الخاضعين، أولئك الذين يطأطئون رؤوسهم.
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07.  البعد التمييزي:
         حين تغيّّر هويّةُ الضحيّة الحكمَ

يجيــب هــذا القســم عــن الســؤال البحــي الثالــث للدراســة، ويســتحقّ قــراءة متأنّيــة، لأنّ نتائجــه مــن أقــوى النتائــج. والســؤال بســيط: 
حــن تعنــف الســلطةُ شــخصًا، هــل يحكــم الشــباب عــى الفعــل دائمًــا بالطريقــة نفســها؟ والجــواب لا. فهويّــة الشــخص المعنــف، 
وأصلــه، وميلــه الجنــي، وجنســه، وطبقتــه الاجتماعيّــة، أو مــا فعلــه، كلّهــا تــزن فــي الحكــم. غــر أنّ هــذا الــوزن لا يُــرى دائمًــا مــن 

الوهلــة الأولى، لأنّــه يفعــل فــي صمــت فــي الغالــب.

1.7  المبدأ المُعلَن وما يجري تحته

ــم،  ــا بعينه ــام ضحاي ــة، وأم ــا فــي الممارس ــع. أمّ ــبة إلى الجمي ــور، بالنس ــب محظ ــه: التعذي ــدأ نفس ــات المب ــد كلّ المجموع تؤكّ
ــا. وهــذه هــي »المنطقــة الصامتــة« الموصوفــة أعــاه: قاعــدة تُعلَــن بصــوت  فيتصــدّع هــذا المبــدأ، دون أن يتحمّلــه أحــد علنً
:‎مرتفــع، وتُعلَّــق فــي صمــت بمجــرّد أن تتغــرّ هويّــة الضحيّــة. وأبــرز مثــال فــي المدوّنــة يأتــي مــن مجموعــة المجتمــع ميم-عــن

»أنــا ولــد X منطقــة شــعبيّة ]...[ ومــا هــو معــروف عــى المناطــق الشــعبيّة ككلّ هــي كرهنــا للحاكــم ]...[ وقتــيّ 
ــى  ــن like 2000 ع ــر م ــاب أك ــيّ X ]...[ ج ــاع ح ــا groupe مت ــا عنّ ــرة ]...[ أحن ــي فــي العام ــة ال ــي الحمل ــارت هاك ص
هــاكا الفيديــو متــاع البوليســيّة ]...[ كيفــاش هادّيــن يضربــو فــي الصحراويّــن والصحراويّــات ]...[ بهاكــي الدرجــات متــاع 
les subsaha� الــي كانــو يســبّو، يمجّــدو فيــه فــي البوليســيّة خاطــر يضربــو فــي groupe لالعن�ـف واله�ـمّ ]...[ نف�ـس ال

».riens

مجموعة المجتمع ميم-عين

ــك، فهــو يصفّــق للشرطــة نفســها حــن تــرب أشــخاصًا مــن  ــة الشرطــة. ومــع ذل ــا: كراهي ــا وكونيًّ ــا واضحً ــن الحــيّ موقفً يعل
جنــوب الصحــراء19. فالفعــل نفســه، المُــدان حــن يســتهدف الحــيّ، يصبــح مقبــولًا حــن يســتهدف مجموعــة خارجيّــة20. ولنلاحــظ 
ــه »يــرى أنّ مــن حقّنــا تعذيــب المهاجريــن«. فالتبريــر يمــرّ عــر إيمــاءات:  الشــكل الــذي تتّخــذه هــذه الموافقــة: لا أحــد يــرّح بأنّ

ــدة. فالـــ»like« هــو الناقــل المثــالي للمنطقــة الصامتــة: تدعــم، لكنّــك لا توقّــع. »likes«، و مشــاركات، وفيديوهــات مُمجَّ

2.7  أمام ضحيّة »مذنبة«: خمس ردود فعل، وأربع عودات إلى القانون

يُظهــر ســيناريو الســارق )شــابّ يضربــه عــون بعــد أن انــزع حقيبــة امــرأة مســنّة( خمــس طــرق للتفاعــل. وقبــل تفصيلهــا، لنعــرّف 
العبــارة الــي تســتعملها الدراســة: »إرجــاع الانتقــام إلى القانــون« يعــي أنّ رغبــةً فــي العقــاب بالــرب يُعــرَّ عنهــا أوّلًا، ثــمّ يســحبها 
الشــخص أو المجموعــة ويُســتخلَص أنّ العقــاب يجــب أن يمــرّ عــر القضــاء، لا عــر العنــف. وأربــع ردود فعــل مــن أصــل خمســة 

تنتهــي هكــذا. وواحــدة فقــط تفــي إلى ضــوء أخــر للعنــف.

ــة  ــن، والمجموع ــع ميم-ع ــة المجتم ــطين، ومجموع ــة الناش ــظ مجموع ــردّد. تحاف ــدة دون ت ــك بالقاع ــل الأوّل: التمسّ ردّ الفع
يّــة المعنيّــة بالقانــون 52، ومجموعــة صفاقــس عــى الموقــف نفســه مــن البدايــة إلى النهايــة: يبقــى التعذيــب محظــورًا،  الذكور

حــىّ بالنســبة إلى مذنــب. ولا تظهــر أيّ رغبــة فــي الانتقــام فــي تبادلاتهــم حــول هــذا الســيناريو.

ــمّ تصحّحهــا المجموعــة بنفســها، فــي النقــاش نفســه21. وهــذا  ــة، ث ــارة انتقاميّ ردّ الفعــل الثانــي: التراجــع الجماعــي. تخــرج عب
ــون: ــع إلى القان ــال دقيــق عــى الانتقــام المُرجَ مث

19.  � �العامرة: بلدة من جهة صفاقس تجمّع فيها أشخاص مهاجرون من إفريقيا جنوب الصحراء، وتدخّلت فيها قوّات الأمن.
20.  � �يصــف البحــث التجريــي هــذه الآليّــة بدقّــة: فالحكــم عــى فعــل عنــف واحــد بعينــه يتغــرّ حســب الانتمــاء الجماعــي للأشــخاص المعنيّــن؛ ويُعتــر أكــر قبــولًا حــن تمارســه المجموعــة الــي ينتمــي إليهــا الحاكــمُ 

.)Tarrant, Branscombe, Warner et Weston, 2012( »ــا حــن نقــوم بــه نحــن أو حــن يســتهدف مجموعــة خارجيّــة. وهــي صيغــة »It’s moral when we do it«، أي »يكــون الفعــل أخلاقيًّ
.)Schegloff, Jefferson et Sacks, 1977 ؛ Billig, 1996( ّ21.  � يسمّي البحث في المحادثة ذلك »الإصلاح الذاتي«: أي أن تصحّح المجموعة بنفسها، على المباشر، موقفًا صّرحت به للتو
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ــك امســك الجريمــة، اخدمهــا وكهــو وتبعثهــا ]...[  ــتِ خدمت ــو ]...[ إن ــاش تضرب »يســتاهل. ]...[ مــا عندكــش عــاش ب
ــاء.« للقض

مجموعة مشجّعي الرياضة، سيناريو السارق

ردّ الفعــل الثالــث: اســتعادة الــذات. يعــرف شــخص أوّلًا بلــذّة انتقــام، ثــمّ يتوقّــف ويصحّــح نفســه، عــى المبــاشر22. وهكــذا تــروي 
مشــاركِة أنّهــا كانــت »تشــيخ« وهــي تقــرأ تعليقــات تطالــب بتعذيــب رجــل اغتصــب طفــاً، ثــمّ تتراجــع:

»قلــت عــاه؟ برســمي جاتــي المخّــي، ســألت معناهــا: يخــي قلــت معناهــا تــوّا هــو ســلّط عنــف عــى طفــل معناهــا 
اغتصبــو وعملــو كلّ شيء ]...[ هــو خالــف القانــون، مــاك تعاقبــو بالقانــون وكهــو.«

المجموعة النسائيّة المعنيّة بالقانون 52، سيناريو السارق

ردّ الفعــل الرابــع:  التبريــر حالــةً بحالــة. يتمــىّ الشــخص التعذيــب لمذنــب بعينــه، لكنّــه يحتفــظ بالمبــدأ لضحيّــة يعتبرهــا بريئــة23. ولا 
تُســحب رغبــة الانتقــام أبــدًا؛ ويُحتفَــظ بالمبــدأ للحالــة الأخــرى. فالقاعــدة تُطبَّــق حــن تناســب، وتُعلَّــق حــن يثــر المذنــب الاشــمئزاز.

»فــي الحالــة هذيّــا اغتصــاب؟ إن شــاء الله يتعــذّب يمــوت! ]...[ لازم مــا يكونــش معيــار التعاطــف هــو الــي يخلّينــا أحنــا 
نتفاعلــو عــى القضيّــة هــذه بمعايــر جماليّــة.«

مجموعة سوسة، سيناريو السارق

ردّ الفعــل الخامــس:  الانتقــال إلى التبريــر. هــذه المــرّة، تعــرف المجموعــة بالتوتّــر، ثــمّ تحســمه لصالح العنــف، معروضًــا لا بوصفه 
ا24. بــل إنّ المجموعــة تصــوغ عبــارة ترفــع الــرب إلى مرتبــة المنهــج التربــوي: »علّمــو يــرب«. وهــو  انتقامًــا بــل تقويمًــا مســتحقًّ

ردّ الفعــل الوحيــد مــن الخمســة الــذي لا يعــود إلى القانــون.

»هــو برجوليّــة يســتاهل أمــا مــا عنــدوش الحــقّ. ]...[ الأنــواع هذومــا مــوش يمشــو بالقانــون، يمشــو بالــرب، ثمّــة 
أنــواع لازمتهــم ضرب. ]...[ يســتاهل.«

مجموعة قابس، سيناريو السارق

3.7  المحاور الأساسيّة للتسامح التمييزي

يتــوزّع التســامح الانتقائــي مــع العنــف عــى محــاور ملموســة. والقاســم المشــرك بينهــا: فعــل واحــد بعينــه يُحكَــم عليــه بشــكل 
مختلــف حســب الشــخص الــذي يتعــرّض لــه.

الأصــل والوضــع الهجــري: هــو أحــد أكــر المحــاور تكــرارًا فــي النقاشــات، وهــو يعــر صنفَــي المجموعــات معًــا. فالعنــف ضــدّ 
ــباب  ــمّيه الش ــرج يس ــن الح ــدر م ــاظ بق ــع الاحتف ــه، م ــدّ من ــه شرًّا لا ب ــةً، بوصف ــا علاني ــرَّر أحيانً ــراء يُ ــوب الصح ــن جن ــخاص م الأش

ــهم: أنفس

.)Fonagy, Gergely, Jurist et Target, 2002( �)mentalisation( »22.  � هذه القدرة على مراقبة المرء لتفكيره ثمّ تصحيحه هي ما يسمّيه البحث »العقلنة الذهنيّة
.)Sykes et Matza, 1957( 23.  � يسمّي البحث ذلك »تقنية تحييد«: أي طريقة لإراحة الضمير بتعليق القاعدة في حالة بعينها

ا. ى عنفًا، بل تقويمًا مستحقًّ 24.  � إنّه شكل من أشكال الإنكار )Cohen, 2001( ومن »فكّ الارتباط الأخلاقي« )Bandura, 2002(: إذ لم يعد العنف يُسمَّ
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ــكا.  ــة هذي ــل معامل ــاش تتعام ــك ب ــت obligé علي ــة ]...[ ولّي ــة فــي الأفارق ــة، خاصّ ــكا ضرورة ]...[ فــي الأفارق »هذي
هونــي تونــي مقســوم زوز أمخــاخ: فمّــة مــخّ الــي بــاش يقولّــك »إيــه يعطيــك الصحّــة وهــكّ شــنوّا لازم يصــر« ]...[ 

وفمّــة العبــاد الــي تقولّــك »هــذاكا شيء مــا يصــرش، وفــي la fin هومــا عبــاد كيفنــا كيفهــم«.«

مجموعة مشجّعي الرياضة

ويُقرأ المحور نفسه في الوعي بتراتبيّة للاحتقار، تتغيّّر فيها المعاملة حسب الجنسيّة:

ــا خــيّ  ــو راهــو ويصــر فيهــم. ليبي ــن يتهنتل ــن، حــىّ الجزائري ــة التونســيّة. ]...[ الجزائري ــة الدول ــكا هــي معامل »هذي
ــة.« ــس المعامل ــم ]...[ نف ــا كيفه ــان كيفن ــن عرب ــوف الأخري ــة، ش ــى الأفارق ــي ع ــاد. ]...[ تحك ــكت ع واس

مجموعة مشجّعي الرياضة

يّــة: عــى هــذا المحــور، يمكــن أن يتّخــذ العنــف شــكلًا أقــى، يُــروى بوصفــه واقعــة معروفــة،  الميــل الجنــي والهويّــة الجندر
وتُســمّى الكراهيــة دون مواربــة:

ــوه! ]...[  ــرب، قتل ــوه بال ــه ]...[ و قتل ــبّو في ــا« ويس ــش لهن ــا تعيش ــتِ م ــو »إن ــوه، قالول ــوه! قتل ــوق قتل ــد نقن »واح
ــا.« ــدم معناه ــم لل يكرهونه

المجموعة الذكوريّة المعنيّة بالقانون 52

وفكــرة أنّ العنــف يكــون أســوأ حــن يســتهدف هويّــة الشــخص نفســها هــي الأوضــح لــدى مــن يعيشــونها. ففــي مجموعــة 
المجتمــع ميم-عــن‎، يلخّــص شــخص أنّ »العبــاد الــي le gender identity متاعهــم تبــان عليهــم ولّّا le sexual orientation يبــان 
عليهــم، أتعــس برشــا«، ويصــف آخــر »العقوبــة المزدوجــة« الــي تتعــرّض لهــا النســاء العابــرات فــي الســجن، إذ يُعتــدى عليهــنّ مــن 

الحــرّاس ومــن بقيّــة الســجناء فــي آن.

ــة: عنــد تســاوي الخطــأ، تكــون المعاملــة أســوأ بالنســبة إلى المــرأة. وتــرح مشــاركِة ذلــك انطلاقًــا مــن تجربتهــا  جنــس الضحيّ
الخاصّــة مــع تثبّــت أمــي:

 justeمتاعــي خاطرنــي أنــى، بــاش يكــون أخيــب برشــا ]...[ و le gender عــى juste ،الــكلام الــي بــاش يتقــال ليّــا أنــا«
ــو يجبرونــي أنــي نصحّــح عــى محــر ]...[ juste عــى  عــى خاطــر نفــس الجريمــة تقــوم بيهــا juste مــرا. ]...[ ينجّــم إنّ

خاطــر لقــاو أنــي الجانــب المســتضعف ولا ضعيــف.«

المجموعة النسائيّة المعنيّة بالقانون 52

الطبقــة الاجتماعيّــة والفقــر: تتغــرّ المعاملــة حســب الوضــع الاجتماعــي المقــروء عــى الأوراق، كمــا بيّنــت المقارنــة بــن بطاقة 
هويّــة »العامــل اليومــي« وبطاقــة »الطبيــب« )القســم 5(. ويــروي شــباب مجموعــات الخطــر العــادي للتعــرّض الآليّــةَ نفســها مــن 
خــال شــخصيّة عبــد الحميــد، وهــو »زوالي« )شــخص فقــر(: فلأنّــه فقــر، تماطلــه الشرطــة حــن يأتــي ليشــتكي، ويمتــدّ ظلمــه 
بــا نهايــة. فالفقــر إذن يجعــل الشــخص أكــر تعرّضًــا للعنــف وأقــلّ اســتماعًا إليــه حــن ينــدّد بــه. بــل إنّ بعــض المشــاركِات يســمّين 

بأنفســهنّ التميــزَ العــادي والإنــكارَ الــذي يرافقــه:
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»احنــا نعاملــو فيهــم عــى أســاس الــكلّ خايبــن ]...[ بإهانــة، بمحقرانيّــة ]...[ حســب لــون البــرة، الــي نقولــو إنّــو احنــا 
مــا نمــزّوش، ونقولــو »كحلــوش« ونوجّعوهــم بــكلام ونســبّوهم ونعملــو فيهــم معاملــة خايبة.«

المجموعة النسائيّة المعنيّة بالقانون 52

ــادي  ــر الع ــات الخط ــباب مجموع ــدى ش ــا ل ــا، خصوصً ــاً علنً ــر تحمّ ــور الأك ــو المح ــرض: ه ــتحقاق المف ــات والاس المَوَاصَفَ
ــرَّر بهيئــة الشــخص أو بمــا يُفــرض أنّــه فعلــه. وحينهــا يــزاح المعجــم: لــم نعــد نقــول »تعذيــب«، بــل نقــول  للتعــرّض: فالعنــف يُ

ــة«. »تربي

»ســامحني، إنــتِ مثــاً الهيئــة متاعــك ماهيــش متــاع عبــد مــريڨل ]...[ العبــاد هذوكــم الــي هومــا ]...[ يمثّلــو ليــك 
إنــتِ خطــر ]...[ هذوكــم راهــم يســتحقّو إنّهــم حاجــة. يســتحقّ مــوش تعذيــب، مــا نقولــوش تعذيــب، نقولــو تربيــة ]...[ 

كلا زوز كفــوف.«

مجموعة سوسة

»فمّة عباد كي تعاملهم بكرامة وما تضربهمش، وهوما يزيدو يتمدّو ]...[ ويزيدو مثلًا عبد يولّو عشرة.«

مجموعة قابس

المرجــع الديــي: لا بــدّ مــن كلمــة حــذر هنــا، لأنّ المعطيــات تُظهــر بالأســاس عكــس التبريــر: ففــي أغلــب التبــادلات، يُســتعمل الدين 
فرملــةً. إذ يُســتحضََر لتحريــم الــرب، حــىّ ضــدّ مذنب:

»باش يضربو حرام ]...[ هو مشي يضربو غالط.«

مجموعة سوسة

غير أنّ المرجع الديني يمكن أن يُستعمل، في بعض التبادلات، لتبرير عقوبة بدنيّة باسم الشرع:

»مــا فمّــاش قانــون، فمّــة قانــون ربّــك ســبحانه. ]...[ بالشريعــة، حكــم يعطيــه بالشريعــة. سرق، قصّلــو يديــه. حكــم 
ربّــك ســبحانو.«

مجموعة مشجّعي الرياضة

لكــنّ هــذا الموقــف يُعــارَض فــورًا بصــوت آخــر مــن المجموعــة، وينتهــي صاحبــه بســحبه، واصفًــا إيّــاه بأنّــه »تعبــر مزاجــي، لا أكــر 
ولا أقــلّ«. فالموقــف القــويّ يُقــال، ثــمّ يُــزَع فتيلــه فــي التبــادل نفســه.

»إيــه عندهــم الحــقّ! ]...[ أنــا الحقيقــة نتشــمّت أمــا غالــط! ]...[ تحــبّ ولا تكــره يقعــد إنســان! ]...[ مــا عندكــش الحــقّ 
تتدخّــل فيــه جملــة ]...[ إنــتِ ربّ الــي خلقــو بــاش إنــتِ تقتلــو؟«

‎المجموعة الذكوريّة المعنيّة بالقانون 52، بخصوص أعمال عنف ضدّ أشخاص المجتمع ميم-عين

والفــرق الجوهــري هــو ثمــن الاســتثناء. فبالنســبة إلى شــباب مجموعــات الخطــر العــادي للتعــرّض، لا يكلّــف قبــولُ اســتثناءٍ شــيئًا 
يُذكــر: فالضحيّــة هــي دائمًــا شــخص آخــر. أمّــا بالنســبة إلى شــباب مجموعــات الخطــر المتزايــد للتعــرّض، فــكلّ بــاب يُفتــح يمكــن أن 
ينغلــق عليهــم وعليهــنّ. ويشــر هــذا الفــرق إلى الموضــع الــذي يجــب أن تعمــل فيــه الوقايــة بالأولويّــة؛ أي، بعبــارة أخــرى، حيــث 

لا يكلّــف الاســتثناءُ شــيئًا للشــخص الــذي يمنحــه.



22

08.  أهمّ النتائج

عدّة نتائج من هذه الدراسة تخالف ما كان يمكن توقّعه. وها هي مجملها.

ــا. ومــع  يبً ــع تقر ــدى الجمي ــم« تتكــرّر ل ــارات الأكــر ذكــرًا لا تعــرّف التعذيــب. فـ»الــرب« و»البوليــس« و»العنــف« و»الظل العب
ــا.  ذلــك، حــن تضعهــا الســيناريوهات عــى المحــكّ، لا تصمــد أيّ منهــا بمفردهــا: فالعنــف نفســه، إذا ارتكبــه جــار، لــم يعــد تعذيبً

ــا. ــة لا ينطــق بهــا أحــد تلقائيًّ ــة، بــل فــي قاعــدة علاقيّ فالتعريــف لا يســكن فــي الكلمــات المرئيّ

ــدة  ــة واح ــي صفع ــرّض، تكف ــد للتع ــر المتزاي ــات الخط ــباب مجموع ــبة إلى ش ــا. فبالنس ــون تعذيبً ــن أن تك ــدة يمك ــة واح صفع
مــن عــون للحديــث عــن تعذيــب، لأنّ اســتحالة الــردّ حــاضرة أصــاً. بــل يمكــن أن يوجــد التعذيــب دون أيّ ضرب: إذ تكفــي تهديــدات 

واحتقــار وإهانــة بــا مخــرج.

ــار  ــون أكــر مــن غيرهــم. فــا تخت ــون بالقان ــة المنظومــة هــم أنفســهم مــن يطالب الشــباب الأكــر عرضــةً لســوء معامل
أيّ مــن المجموعــات العــر القطيعــة مــع الدولــة. والشــباب الذيــن يصفــون الشــكوى الــي تــدور فــي حلقــة مفرغــة والإثبــات 

ــا. ــق القانــون أخــرًا. فالخــذلان لا ينتــج رفضًــا، بــل ينتــج مطلبً المســتحيل هــم أنفســهم مــن يطالبــون بــأن يُطبَّ

ــائد فــي  ــو الس ــس ه ــات. والعك ــر العقوب ــي لتبري ــع الدي ــتعمل المرج ــع أن يُس ــن توقّ ــرّر. كان يمك ــا ي ــر ممّ ــل أك ــن يفرم الدي
المعطيــات: فالديــن يُســتحضََر بالأســاس لتحريــم الــرب، حــىّ ضــدّ مذنــب. أمّــا الاســتحضارات النــادرة للــرع لتبريــر العنــف فتُعــارَض 

داخــل المجموعــة نفســها الــي قيلــت فيهــا.

نظريّــة »الجــاّد ســيّئ التربيــة« لا توجــد فــي أيّ مجموعــة بمفردهــا. فهــي لا تظهــر إلّّا حــن تُجمــع المجموعــات العــر. إنّهــا 
ــة بالمعــى القــويّ: يتقاســمها الجميــع، ولا يحملهــا أحــد بعينــه. وهــي بالضبــط الــي تحمــي المنظومــة بتحميــل  فكــرة جماعيّ

الأفــراد كامــلَ الخطــأ.

الدفــاع الأشــدّ حزمًــا عــن المبــدأ الكونــي يأتــي مــن الشــباب الأكــر تعرّضًــا. فالمجموعــات الــي تتمسّــك بالقاعــدة دون تــردّد 
أمــام ســيناريو الســارق هــي فــي أغلبهــا مجموعــات خطــر متزايــد للتعــرّض. والســبب واضــح الدلالــة: فهــؤلاء الشــباب يعرفــون 
أنّهــم مدرجــون عــى قائمــة الأشــخاص الذيــن يمكــن »اســتثناؤهم«. فالدفــاع عــن المبــدأ بالنســبة إلى الجميــع هــو حمايــة للــذات.
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09.  النموذج:
         الحماية المعكوسة و المنتقاة

يمكن تلخيص مجموع النتائج في صورة من ثلاثة طوابق، معروضة في الشكل أدناه.

الرسم 3. النموذج العامّ ذو الطوابق الثلاثة للتمثّل الاجتماعي 
للتعذيب وسوء المعاملة لدى الشباب.

الطابــق الأوّل هــو القاعــدة المشــركة: التعذيــب بوصفــه حمايــة معكوســة، أي عنــف ســلطة يُفــرض أن تحمــي، يُمــارَس فــي 
وضعيّــة يكــون فيهــا الــردّ والشــكوى والإثبــات ميّتــة ســلفًا. والطابــق الثانــي هــو الفــرز، وهــو لفــظ يســتعمله الشــباب أنفســهم: 
ــة والجنــس والوصــم والحــيّ تقــرّر موقــع كلّ شــخص عــى ســلّم التعــرّض، وهــذا الموقــع يضبــط طريقــة  فالطبقــة الاجتماعيّ
ــات  ــى، والكلم ــرة الموت ــرز: فذاك ــه الف ــا يفصل ــط م ــث يرب ــق الثال ــتثناء. والطاب ــن الاس ــراتيجيّات، وثم ــة، والاس ــة، والعتب المعرف
ــواب  ــت أب ــىّ وإن كان ــركًا، ح ــدًا ومش ــل واح ــى التمثّ ــكلّ. فيبق ــة ال ــد خياط ــيّة تُعي ــة النفس ــركة للصحّ ــة المش ــة، واللغ المتداول

الوصــول إليــه غــر متكافئــة.
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يّــة الجــاّد  ويفــرّ هــذا النمــوذج المفارقــة المطروحــة فــي البدايــة. فالحظــر والممارســة يتعايشــان لثلاثــة أســباب دقيقــة. أوّلًا، نظر
ــوزّع الســخط بشــكل غــر  ــة ت ــا، المنطقــة الصامت ــرة الاتّهــام. وثانيً ســيّئ التربيــة تحمّــل الأفــرادَ الخطــأ وتُخــرج المنظومــة مــن دائ

متكافــئ حســب هويّــة الضحايــا. وأخــرًا، مــوت ســبل الانتصــاف يجعــل التعذيــب بــا عواقــب عــى مــن يمارســه.
ــب،  ــة: أي المطل ــة المخذول ــة. الأولى هــي الشرعانيّ ــدّ مــن تســميتها بدقّ ــاث قــوى تقــاوم، ولا ب ــا ث غــر أنّ النمــوذج يُظهــر أيضً

ــون وكهــو«. ــو بالقان ــون: »مــاك تعاقب ــق القان ــأن يُطبَّ ــا رغــم الإخفاقــات، ب ــذي يظــلّ قائمً ال

ــون مــن مجموعــة إلى أخــرى ويمنعــون  ــي ترافقهــم ينتقل ــات ال ــون والرواي يّ ــى الرمز ــة: فالموت ــة هــي الذاكــرة المتداول والثاني
النســيان: »مــى هكّــة بــاش مــا يجيــش واحــد بعــدو«.

والثالثــة هــي الكــفّ عــن مبــدأ: ففــي أربــع مــن ردود الفعــل الخمســة الموصوفــة فــي القســم 7.2، تُعــرَّ رغبــةُ العقــاب بالــرب 
ــل المجموعــة نفســها: »خدمتــك امســك الجريمــة ]...[ وتبعثهــا للقضــاء«. وهــذه القــوى الثــاث  ــمّ تُرجَــع إلى القانــون مــن قِبَ ث

موجــودة أصــاً فــي نقاشــات الشــباب. ويمكــن للوقايــة أن تســتند إليهــا.



25

10.  الخلاصات ومسارات العمل

المســار الأوّل: التعامــل مــع التعذيــب وســوء المعاملــة بوصفهمــا مســألة بنيويّة. فلمّــا كان لــومُ الأفراد يحمي المؤسّســة، 
وجــب أن تســتهدف الوقايــةُ مــا يُنتــج العنــف داخــل المهنــة: الانتــداب، والتكوين عــى التعامل مــع الوضعيّــات المتوتّــرة، والإشراف، 

والمراقبــة الفعليّــة للأخطــاء، وإدارة ضغــط الأعــوان. ويقول الشــباب ذلــك بدقّة:

»هــو كـــagent متــدرّب، يعــرف كيفــاش يشــدّ عبــد مــن غــر مــا يــرّو، مــن غــر مــا يمسّــو أصــاً ]...[ كــي يلزمــو يوقف 
عنــد هــو شــنوّا مخوّلــو القانون.«
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ــة. فمــا دامــت الشــكوى تــدور فــي حلقــة مفرغــة، ومــا دام الإثبــات  المســار الثانــي: إصــاح  ســبل الانتصــاف. وهــي الأولويّ
مســتحيلًا، فــإنّ كلّ اعتــداء يأتــي ليؤكّــد قلــب التمثّــل: ســبيل الانتصــاف ميّــت. ومــن شــأن ســبل شــكوى مســتقلّة وقواعــد إثبــات 

منصفــة أن تغــرّ الــروط ذاتهــا الــي تغــذّي هــذه القناعــة.

ــون،  المســار الثالــث: الاســتناد إلى مــا يحمــي أصــاً. فالمجموعــات تعــرف كيــف تتراجــع، وتســتعيد نفســها، وتعــود إلى القان
كمــا تُظهــر ردود الفعــل الموصوفــة فــي القســم 7.2. ويمكــن لأنشــطة تجمــع شــبابًا مــن الــنّ نفســها أن تجعــل هــذا الانتقــال 

ــا، خصوصًــا حيــث يُعــرَّ عــن التســامح فــي صمــت. مــن الانتقــام إلى القانــون مرئيًّ

ــات  ــات، والتجمّع ــجّعين، والجمعيّ ــات المش ــتناد. فمجموع ــاط اس ــا نق ــباب بوصفه ــات الش ــراف بتجمّع ــع: الاع ــار الراب المس
ــم مــا  ــاش نخرّجهــا«(، وتحمــل الذاكــرة، وترمّ ــاش ندخــل الســتاد ب ــل )»كــي ب ــر المؤجَّ ــة: هــذه الفضــاءات تســتقبل التعب النضاليّ

ــف. ــرّض إلى كلام، لا إلى عن ــوّل التع ــي تح ــان ال ــات الأم ــة صمّام ــي تقوي ــا يع ــش. ودعمه ــى الهام ــيّ ع ــه التخ يترك
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10.  حدود الدراسة وآفاق البحث

لهــذه الدراســة، كأيّ دراســة، حدودهــا، ومعرفتهــا تســاعد عــى قــراءة نتائجهــا قــراءةً ســليمة. فلــم يتــنَّ جمــع أيّ مجموعــة 
ــا مــن ناجيــات وناجــن، لأســباب أخلاقيّــة؛ والــكلام القريــب مــن المعيــش حــاضر بقــوّة فــي الروايــات بصيغــة المتكلّــم  تتألّــف حصريًّ
ــا المباشريــن تســتحقّ دراســةً مســتقلّة. كمــا أنّ  ــة الخاصّــة للضحاي ــد للتعــرّض، لكــنّ التجرب لــدى شــباب مجموعــات الخطــر المتزاي
السّريّــة الجماعيّــة، الــي تحمــي الأشــخاص، فرضــت تحليــاً عــى مســتوى المجموعــة لا عــى مســتوى الأفــراد، وهــو مــا يظــلّ 

منســجمًا مــع الطابــع الجماعــي لأيّ تمثّــل اجتماعــي.

ــن  ــخاص الذي ــضُ الأش ــة بع ــلّل إلى المجموع ــد تس ــون ق ــد يك ــاركات، وق ــاركين والمش ــح المش ــنّ إلى تصري ــد ال ــتند تحدي ويس
ــري  ــةٌ تج ــال حرك ــن الأجي ــامح ب ــة التس ــاح عتب ي ــن أنّ انز ــا، فــي ح ــة بعينه ــورةً فــي لحظ ــة ص ــط الدراس ــنة. وتلتق ــاوزوا 23 س تج
عــى المــدى الطويــل. وأخــرًا، تبقــى مصادقــة المشــاركين والمشــاركات عــى النتائــج أمــرًا لــم يُنجَــز بعــد، وتقتــي قــراءة خرائــط 

ــا تُظهــره. الكلمــات حــذرًا: إذ لا ينبغــي تحميلهــا أكــر ممّ

ــل  ــا لا يُحتم ــة م ــاح عتب ي ــعُ انز ــدّة تتبّ ــه بش ــوصى ب ــن الم ــة. فم ــال لاحق ــن أعم ــه م ــام ب ــي القي ــا ينبغ ــدود م ــذه الح ــم ه وترس
عــر الزمــن، وتوســيعُ الدراســة إلى الناجيــات والناجــن فــي شروط أخلاقيّــة صارمــة، وعــرضُ النتائــج عــى المشــاركين والمشــاركات 

ــة المعكوســة والمفــروزة. ــار نمــوذج الحماي ــدان أخــرى لاختب ــات مــع بل للمصادقــة عليهــا، وإجــراءُ مقارن
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ــة  ــويسرية للتنمي ــة الس ــي، والوكال ــاد الأوروب ــكر إلى الاتح ــل الش ــب بجزي ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــدّم المنظم تتق
والتعــاون، ومملكــة هولنــدا، عــى دعمهــم المــالي الــذي مكّــن المنظمــة مــن إنجــاز هــذه الدراســة بالشراكــة مــع كلّ 

.»MHPSS ProCareFirm« ــة« و ــا« و»افريقي ــة »أولادن ــن جمعي م

ــن  ــة ع ــؤولية الكامل ــة المس ــذه الدراس ــاز ه ــا فــي إنج ــب وشركاؤه ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــل المنظم تتحمّ
محتــوى هــذا المنشــور. ولا يُعــرّ هــذا المحتــوى بالــرورة عــن آراء أو مواقــف الجهــات المانحــة. كمــا أن المصطلحات 
والمفاهيــم الــواردة فــي هــذه الدراســة لا ينبغــي تفســرها عــى أنهــا تعــرّ عــن موقــف قانونــي أو ســياسي بعينــه.

يُسمح بإعادة نشر مقتطفات من هذا المنشور، شريطة الإشارة إلى المصدر.

LMDK Agency :التصميم
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